
 العلم بصحيح الشرع ، يورث خير الدين
والورع

للشيخ أبي بكر يوسف لعويسي –حفظه ال-

     الحمد ل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ،
 والصلة والسلم على إمام المتقين ، وسيد المرسلين وعلى آله

وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
    أما بعد :

     إن أعظم ما تكرس في الوقات ، وتحبس فيه النفاس ،
 وتصرف فيه العمار هو العلم بال وبدينه ونبيه صلى ال عليه

 وسلم ، فالعلم ما ظفر به أحد إل سما .. وبأسباب العلى ظفرا ...
ل سيما أصل علم الدين إن به .. سعادة العبد والمنجي إذا حشرا..

     ولقد أثنى ال عز وجل على العلم والعلماء وكفى بثناء ال
 سبحانه وتعالى ثناء ، وكفى بفضيلة رفع ال من قدرها وشأنها

 فضيلة ، لذلك تنافس فيه البرار ، وتقربوا به إلى العلي الغفار ،
 فأثمر لهم خوفا وطعما.. ورجاء وورعا . . ساروا بهما إلى

 مرضاته في دار القرار ، فذلكم هو العلم الذي ينفع صاحبه يوم ل
 ينفع مال ول بنون ، و ليس كل علم ينفع صاحبه ، فالعلم الذي ل
 يثمر الخشية والتقوى والورع ول يدفع إلى العمل بصحيح الشرع

ليس بعلم حتى لو عده من عده علما ..
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EمEازFوGل HنEم IةFيJشGخJال JتGانGا كGإذ KيلEقFولذلك قال بعض الحكماء : و     
 الJعEلJمE فGإEذGا انJتGفGى اللOازEمM أKيH الJخGشJيFةI انJتGفGى الJمFلJزMومM أKيH الJعEلJمM؛ فGالJعEلJمM مFا

يFكIون سFبFبPا لEلJخGشJيFةE ، وFمFا عFدFاهM لGيHسF بEعEلJمR وFإEنH عFدQوهM عEلJمPا .
FيEوتSا أFمGف ، MهMعFمJقFا يFم EمJلEعJال HنEم GتTؤMي HمGل HنFم :RارGينEد MنHب MكEالFم KالGقFو     

. MهMعGفJنFا يGل MهJنEم
     ومن المعلوم أن علم الدين واسع سعة البحور تمد إلى سبعة
 أبحر ، وكثير كثرة ما في الرض من أشجار ، وهو درجات ،
 بعضها أفضل من بعض ، كما قال تعالى : يرفع ال الذين أمنوا

 منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال ابن عباس - رضي ال
 عنهما - : العلم كثير ، ولن تعيه قلوبكم ، ولكن اتبعوا أحسنه ألم

تسمعوا قوله تعالى :((الذين يستمعون القول فيتبعون ...)) .
     وصدق من قال : ما أكثر العلم وما أوسعه- - - من ذا الذي

يقدر أن يجمعه
    إن كنت لبد له طالبا - - - محاول فالتمس أنفعه

    قال صالح بن عبد القدوس -رحمه ال -:
    إذا طلبت العلم فاعلم أنه --- حمل ، فأبصر أي شيء تحمل
    وإذا علمت بأنه متفاضل ---فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل
     فأفضل العلم وأحسنه وأعلى درجاته أوجبه ، وهو العلم بال

 تعالى وأسمائه وصفاته ، ومعرفة دينه الذي بعث به رسله ، وتعبد
 به عباده ، ومعرفة نبيه الهادي إليه ، الذي بعثه ال يعلمهم الكتاب

 والحكمة ويزكيهم ..فلم يترك خيرا قط إل دل المة عليه ، ولم
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 يترك فضل قط إلى أرشدها إليه ورغبها فيه ، وأفضل ما بينه هو
 أفضل العلم وخير الدين المبني على الورع والتقوى ..فقد روي

 عنه أنه قال :((أفضل العلم ل إله إل ال وأفضل الدعاء الستغفار))
 ( فر ) عن ابن عمر .قال الشيخ اللباني : ( ضعيف ) انظر حديث

)في ضعيف الجامع .1028رقم : (
     وقال الحسن البصري -رحمه ال – ( أفضل العلم الورع

 )(ح29/ص1والتفكر )أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم: (ج
119.(

     وتعلم أوجب العلم وأفضله أفضل من تعلم أوجب العبادات ،
 لنه ل يمكن لحد لن يتعبد ل بما يحبه وال ويرضاه من العبادات

 الظاهرة والباطنة إل بعد العلم بها ، وتعلم مستحبه أفضل من
 المستحبات ، وأفضل من ذلك من بنى دينه على العلم المؤصل

 المبني على التقوى والتجرد من الذات ، وصدق اللجوء ، وتجريد
 التباع ، بحرص شديد على التدرج فيه والتحصيل المثمر للورع

والخشية بالعمل به .
     قال صلى ال عليه وسلم :((فضل العلم أحب إلي من فضل
 العبادة و خير دينكم الورع)) .أخرجه البزار ، والطبراني في

 الوسط والحاكم ) عن حذيفة وعن سعد ، والبيهقي في الزهد الكبير
 ) عن سعد.قال الشيخ اللباني : صحيح ، انظر حديث رقم :831(
) في صحيح الجامع .4214(
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  إن تعقيب النبي - صلى ال عليه وسلم –توضيح واهتداء :    
 الورع على فضل العلم الذي هو أحب إليه من فضل العبادة ،

 والذي جعله من خير الدين لدليل على أن العلم من أعظم السباب
HنEم FهOى اللGشJخFا يFمOنEالتي تحض وتحث على الورع ، قال تعالى :(( إ 

.((MاءFمGلMعJال EهEادFبEع
     قال الطبراني –رحمه ال - في التفسير المنسوب إليه في

 تفسيرها : قال مقاتلS : (أشGدQ الناسE لE خEشJيFةm أعHلGمMهMمH بهE) ، وقال
.(mلHهFج Eار بالFرEتJى بالغGفGكFو ، mماJلEع Eال EةFيJشEى بخGفGك) : Iمسروق

 ) أي: إنما يخاف ال فيتقي6/544    قال ابن كثير -رحمه ال -(
 عقابه بطاعته ويخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ الموقنون
 بعقابه على معصيته لنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم
 الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالسماء الحسنى والجلل

 والكمال ، كلما كانت المعرفة به أتمq والعلم به أكمل، كانت الخشية
 له أعظم وأكثر. نقلته بتصرف .وقال بعض الحكماء : وFقEيلK إذGا
 كGانGتJ الJخGشJيFةI مEنH لGوFازEمE الJعEلJمE فGإEذGا انJتGفGى اللOازEمM أKيH الJخGشJيFةI انJتGفGى

RمJلEعEب FسHيGل MاهFدFا عFمFو ، EةFيJشGخJلEا لPبFبFون سIكFا يFم MمJلEعJالG؛ فMمJلEعJال HيKأ MومMزJلFمJال 
 وFإEنH عFدQوهM عEلJمPا .قEيلK وFمFا يMقGالS الJآيFةI تGدMلs عFلGى أKنr الJخGشJيFةG فEي

GذGخTأFم rنKأEب uوعIفHدFمGف vةFيJشGخ EيهEف RمEالFع OلIك rنKى أGلFع sلMدGا تGلFو ، EاءFمGلMعJال 
IةFيJشGخJال Jإذ EورMمSأJال MاكGلEا مFهOنKأE؛ ل GةFيJشGخJال FرGكGذFو GةrيwلEعJال MيدEفMي EاقGقEتJاشEال 

، MهJقEفJالFو ، IةFعxوا الرIالGق . RوهMرJكFم wلIكEا لFهMمFدFعFو RرHيGخ wلIكEل vةFبEالFج 
FكGلFم IةFيJشGخJال MهGل GقEزMر HنFمGف EةFيJشGخJلEل vةFرOخFسMا مFهsلIى كGقsالتFو ، IةFامGقEتHاسEالFو 
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HمEهEب EلHضGفJال MاصFصEتJاخ FمEزGل EاءFمGلMعJالEب FكEلGذ FرEصMا حGذEإGف RءHيGش OلIك 
. mةFورMرFض

     لنهم طلبوا العلم بالتقى فأورثهم علم النبوة وحسن الفهم للكف
 والمتناع عن خوارم المروءة ، وصغار الخسة إلى ترك المباح
 وما ليس به بأس فألبسهم ثوب الروع الذي اتقوا به الشبهات أي
 كانت ، فكانوا أفضل الناس مراقبة لربهم وأحسنهم أدبا مع من

حولهم من أهل اليمان والحسان والسنة والقرآن ..
     وهذا ل يعني أنه ل يوجد في غيرهم الورع بل هناك من عوام
 المسلمين من هم اتقى وأرعى ل من كثير ممن ينتسب لطلب العلم

 )1/363اليوم ، يشهد لهذا ما قاله أبو العلء المعري في ديوانه ( 
قصيدة بعنوان : اللOهM يFشهدM أني جاهلz وFرعM.قال فيها :

    اللOهM يFشهدM أني جاهلz وFرعM...فليحضMرE الناسM إقراري وإشهادي

    هذا وإن خير الدين الورع ، كما قال - صلى ال عليه وسلم -
 (( وإن خير دينكم الروع)) أخرجه أبو الشيخ في الثواب عن سعد .

 ) في3308قال الشيخ اللباني : صحيح ، انظر حديث رقم : ( 
صحيح الجامع .

     وكلما ازداد ورعM العبد كلما ازدادت عبادته لربه وخشيته له
 ويدل عليه وقوله – صلى ال عليه وسلم - لبي هريرة -رضي

 ال عنه-:(( كن ورعا)) وفي رواية المحاربي :(( يا أبا هريرة كن
 ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما
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 تحب لنفسك تكن مؤمنا..)) أخرجه البخاري في "الدب المفرد"(
 ) قال الشيخ اللباني:832) والبيهقي في الزهد الكبير (252

 )في صحيح الجامع،وصحيح ابن4580صحيح انظر حديث رقم:(
)2046-927- 506)والصحيحة(3398ماجة(

    وهذا يعني أن : العلم ل ينال بالكسل والدrلع

  ، ولكن ينال بالجد والورع ، ول يناله متكبر ول عاص ، ولكن
يناله التقي بالخلص

):1/61    قال الشافعي – رحمه ال - في ديوانه (
    شGكGوHتI إلGى وFكEيعR سMوءF حEفJظEي ... فGأرHشGدFنEي إلGى تGرHكE المعFاصي

    وFأخJبFرFنEي بأKنr العEلJمF نIورu ... ونورM ال ل يهدى لعاصي
sفGوالك ، MجQرFحOى ، والتFوJقOالت : vةGكrرFحMم ، MعFرFتعريف الورع:الو     
sفGالك : EعFرFالو SلHوأص . GثEرFكو ، SلMجrالر FعEرFوقد!و ، EمEارFحFعن الم 

 عن المFحFارEمE ، ثم استIعEيرF للكGفw عن الحFللE والمMباحE . تاج العروس
 ).والوFرEع2/1025M) المعجم الوسيط (22/318وجواهر القاموس (

mعاEرFبالكسر فيهما و MعEرFي FعEرFوقد و .qبكسر الراء: الرجل التقي 
 ورEعFةm. يقال: فلن سيxء الرEعFةE، أي قليل الوFرFع. وتGوFرrعF من كذا،

) .2/275أي تحرrج. الصحاح في اللغة (
MهGا قالFهMوءMأو س ، EةKئHيFاله MنHسMوح ، MيHدFاله : EرHسGبالك ، IةFعxوالر     

الصHمFعEيQ ، وهMوF ضEد�
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     يبينها قوله صلى ال عليه وسلم(( ... أنا قاسم وال يعطى ،
 فمن جاءه منا شيء بحسن هدى وحسن رعة فذلك الذي يبارك له
 فيه ، ومن جاءه منا شيء بسوء هدى وسوء رعة فذلك الذي يأكل

 ) .قال عبد914) رقم (19/389ول يشبع)) أخرجه الطبرانى (
 ). قال1124المجيد السلفي وأخرجه أيضا في مسند الشاميين (

) : رواه الطبرانى بإسنادين أحدهما حسن .8/263الهيثمى (
 ) قال : وفي22/318    وفي تاج العروس وجواهر القاموس (

mةFعEر(( HمMهJنEأى مFفر ، EهHيGوا علMمFحFدHاز)): صريFالب EنFسFالح Eحديث 
Hعن OفGوالك FامGشEتHا : الحGنMه EةFعxبالر MيدEرMي ، FكHإلي rمMهOالل : Kفقال ، mةKئxيFس 
 سMوءE الدFبE ، أي : لGمH يMحHسEنوا ذلكF ، وفي حديثE الدQعFاءE : وأعEذJنEي
 منH سMوءE الرxعFةE . أي : منH سMوءE الكGفw عFمqا ل يFنJبFغEي . النهاية في

).5/385غريب الثر - ابن الثير(

     وFقGالK مFالEكM بHنM دEينGارR : مFنH لGمH يMؤTتG مEنH الJعEلJمE مFا يFقJمFعMهM ، فGمFا
EاجFرxالسGك RعFرFو EرHيGغEب MيهEقGفJال : EاءFمGكMحJال MضHعFب KالGقFو. MهMعGفJنFا يGل MهJنEم FيEوتSأ 

. MهFسJفGن IقEرHحMيFو GتHيFبJال MيءEضMي
     وقال الغزالي في الحياء : وأما الحلل والحرام فالورع عن

الحرام من الدين ولكن الورع له أربع مراتب .
     الولى : الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي
 يخرج بتركه النسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولية وهو

الحتراز عن الحرام الظاهر.
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     الثانية ورعالصالحين : وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل
 فيها الحتمالت قال صلى ال عليه و سلم :(( دع ما يريبك إلى
 مال يريبك)) أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من
 حديث الحسن بن علي. وقال صلى ال عليه و سلم:((الثم حزاز
 القلوب)) أخرجه البيهقي في شعب اليمان من حديث ابن مسعود

ورواه العدني في مسنده موقوفا عليه .
     الثالثة ورع المتقين: وهو ترك الحلل المحض الذي يخاف منه
 أداؤه إلى الحرام قال صلى ال عليه و سلم:(( ل يكون الرجل من

 المتقين حتى يدع ما ل بأس به مخافة مما به بأس ))أخرجه
 الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عطية

 السعدي . وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من
 النجرار إلى الغيبة والتورع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان

النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات .
     الرابعة ورع الصديقين: وهو العراض عما سوى ال تعالى

 خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما ل يفيد زيادة قرب عند ال
 عز و جل وإن كان يعلم ويتحقق أنه ل يفضي إلى حرام فهذه

 الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إل الدرجة الولى وهو ورع
 الشهود والقضاء ، وما يقدح في العدالة والقيام بذلك ل ينفي الثم

 في الخرة قال رسول ال صلى ال عليه و سلم لوابصة :(( استفت
 قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك ..)) أخرجه أحمد . من إحياء علوم

IوفMرHعFمJال FيمEاهFرHإب MنHب MدrمFحMم KالGقFالدين بتخريج العراقي رحمه ال .و 
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EدHبFو عMبKأ FرGكGذGف vةFرFبHحEم EهHيFدFي FنHيFبFو RلFبJنFح EنHب FدFمHحKأ FدJنEع IتJنIك : RعFبHرEمEب 
 اللOهE حFدEيثmا فGاسHتGأTذGنJتIهM بEأKنH أKكJتIبF مEنH مEحHبFرFتEهE ، فGقGالK : اIكJتIبH يFا هFذGا

. uمEلJظMم uعFرFا وGذFهGف
FدFمHحKأ EبEانFى جGا إلPسEالFج IتJنIك : QيEادFدJغFبJال RقEارGط MنHب MدrمFحMم KالGقFو     

rيGإل FرGظGنGك ؟ فEتFرFبHحEم HنEم QدEمGتHسKأ EهOالل EدHبFا عFبKا أFي IتJلIقGف RلFبJنFح EنHب 
KالGقGف zلMجFر EهHيGإل FاءFجFو RيعEكFو HنFعFا .وGذFك هFعFرFي وEعFرFو JغIلHبFي HمGل : KالGقFو 
HنEم MبIتJكGت GتJنIك : KالGق FكIتFمHرMا حFمFو : KالGق RةFمHرMحEب FكHيGإل sتMمKي أwإن : MهGل 
 مEحHبFرFتEي فEي مFجHلEسE الJأKعHمFشE ، فGوFثGبF فGدFخGلK مFنJزEلGهM فGأKخJرFجF صMرrةm فEيهFا
 دFنGانEيرM وFقGالK لGهM : اIعHذIرHنEي فGإEنwي لGا أKمHلEكM غGيHرFهFا . الداب لبن مفلح

2/246.(
     قلت: ما أعظم ورع السلف ، واتقاهم لربهم في الدنيا ويوم

 يلقونه ، وما ذلك إل لنهم كانوا بال أعرف وله أطوع
وأخوف..وصدق فيهم قول القائل:

. uللرسول متبع vمخبت uعالم ... uعEرFو zلEامGا كqحيMالم SيلFمFج uدJلFج    
     وقول الخر : هم الئمة من زهدR ومن ورعR -- لو كان ينخدع

السني اللبق
     وما كنت أعلم أن يقضي ال لنا-- يوماm فتختلف الهواء

والطرق
    هل عق منهجه أو خان أمته-- إل امرؤz ماله دينu ول خلق
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     وهذا وإني ل أدع العلم ول التقدم فيه حاشا وكل ، فأنا أعرف
 نفسي وال أعلم مني بها ، ولذلك أكرر هنا ما قاله أبو العل

المعري حقيقة وليس تواضعا كما قد يدعيه البعض :
    اللOهM يFشهدM أني جاهلz وFرعM...فليحضMرE الناسM إقراري وإشهادي
     نسأل ال تعالى أن يرزقنا العلم النافع والورع والتقوى ، وأن
 يهدينا للطريق القوم والقوى ، إنه على كل شيء قدير وبالجابة

جدير .والصلة والسلم على البشير النذير . 
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